
القراصــــنة في هوليــــوود: كــــابتن فيليبــــس
والجانب الآخر من القصة

, نوفمبر  | كتبه محمد موسى

إحتل الفيلم الجديد “كابتن فيليبس” للمخ البريطاني بول غرينغراس إهتمام الاوساط الثقافية
العربية وخاصة الصومالية منها. الفيلم ببطولة توم هانكس ممثلاً لدور الكبتن الحقيقي للسفينة
التي إعتلاها اربعة قراصنة صوماليين في خليج عدن في عام ، هذه كانت هي الحادثة الأولى
مــن نوعهــا ضــد ســفينة أميركيــة منــذ ٢٠٠ ســنة. يرتكــز الفيلــم علــى مــذكرات قبطــان الســفينة نفســها

ريتشارد فيليبس والذي نجى بإعجوبة من قبضة القراصنة بعد إنقاذ قواز البحرية الأمريكية له.
 بــول غرينغــراس مخــ الفيلــم متخصــص بجــدارة في الأفلام المســتوحاة مــن قصــص واقعيــة، ظهــر
ــه الرجــل ــاً في “يونيتــد  ()” و “المنطقــة الخــضراء ()” الامــر الــذي جعل نجمــه متجلي

المناسب لان يجسد قصة الكبتن ريتشارد فيلبس.
تبـدأت احـداث الفلـم في منزل فيلبـس وهـو يجهـز نفسـه للسـفر الى صلالـة في عُمـان ليتسـلم مهـامه
يا فيلبس كقبطان للسفينة الامريكية “ميريسك ألاباما”، وبعدها نراه يقود سيارته مع زوجته اندر
 طبيعي

ٍ
والتي تقول له: “تظن أن رحلاتك الكثيرة هذه تزداد سهولة ولكن العكس صحيح” في حوار

ين زوجين يعانيان من هموم الحياة وشقاوة الابناء المراهقين وخوف الزوجة على زوجها. ثم يطير
فيلبــس مــن ولايــة فيرمــونت الى عُمــان، ليأخذنــا غرينغــراس بعــدها الى مدينــة أيــل الصوماليــة في
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محافظة نوغال في بونتلاند، تلك المدينة التاريخية العريقة التي إختارها القراصنة عاصمة لهم نظراً
لمكانها الاستراتيجي بالقرب من خليج عدن. 

هنــا نجــد القراصــنة يســتعدون ليــوم آخــر مــن العمــل، حيــث يرعبــون الأهــالي ويجمعــون أنفســهم في
مكان واحد لإختيار عصابتهم لهذه الرحلة. هذا المشهد يوضح أشياء قد تخفى على الكثيرين، فهو
من جهة يوضح مدى خوف الأهالي من القراصنة وخاصة زعمائهم ويوضح أيضاً مدى الفقر المضقع

الذي يعيشه هؤلاء الصيادون السابقون قبل ان يرموا شباكهم ويحملوا رشاشاتهم.
 نلاحــظ أيضــاً مــدى الــثراء الفــاحش عنــد قــادة القراصــنة إذ نجــدهم في ســيارات دفــع رباعيــة فارهــة
وحرس خاص تظنهم وكأنهم من القوات الخاصة. وتحت ضغط هؤلاء الحرس يعود القراصنة الى
البحــر مرغــومين لــكي يســعدوا قــادتهم ويظلــوا هــم في فقرهــم تحــت قهــر الظلــم وقــوة السلاح.
غرينغـراس هنـا قـام بـشيء لم يسـبقه اليـه احـد، فلقـد وضـح وبـدون مبالغـة قسـوة مـا يعيشـه هـؤلاء
القراصنة، فرغم نجاحاتهم السابقة في نهب السفن وطلب الملايين كفدية إلا انهم مازالوا كما هم، لم

كل أو مشرب.     يتغيرب أي شيء يذكر في حياتهم من مسكن أو مأ
هنا تتسا الأحداث، حيث يصل فيليبس الى سفينته ويبداء في تأمينها ورفع التأهب فيها خشية
أن يســتولي القراصــنة عليهــا، في الجــانب الآخــر نلاحــظ خلافــاً بين القراصــنة حيــث أن شابــاً يــدعى
عبدالولي موسى (والذي يمثل دوره بركات عبدي) يريد ان ينافس القائد الحالي لهذه الرحلة، ففي
المحاولــة الأولى للاســتيلاء علــى “ميريســك ألابامــا” نشاهــد قــاربين سريعين إنطلقــا مــن المركــب الأم
للقراصــنة بعــد مشاهــدة ألابامــا بوحــدها في قلــب المحيــط، تفشــل المحاولــة بعــد أن تــم ملاحظتهــم
ــد ــه فــإن قائ ــأن القــوات الأمريكيــة ســتأتي لنجــدة ألابامــا في غضــون عــشر دقــائق، وعلي وإيهــامهم ب

القراصنة يتوقف ويعود بقاربه، أما موسى فإنه يستمر حتى يتعطل محركه. 
في المركب الأم يصفي موسى حسابه مع القائد ويتخلص منه ليصبح هو القائد وليذهب الى ألاباما في
 أسرع وأخف، آخذاً معه ثلاثة من خيرة رجاله، وهم ناجي (يمثله فيصل أحمد) و بلال

ٍ
الصباح بقارب

(يمثلـه برخـاد عبـدالرحمن) و علمـي (يمثلـه مهـد علـي) . ينجـح مـوسى ورجـاله بالاسـتيلاء علـى ألابامـا
 تـامٍ علـى السـفينة. في هـذه الأثنـاء

ٍ
ولكنهـم ولقلـة عـددهم يصـادفون مشاكـل كثـيرة للتحكـم بشكـل

نلاحظ مدى التخبط وعدم التخطيط اللوجيكي لما يقومون به، فنراهم يتشاجرون ويصرخون على
 فوضاوي، لنفهم من هذا أن هؤلاء الفتية الأربعة ليسوا الا صيادين بسطاء قادهم

ٍ
بعضهم بشكل

اليأس الى ما يقومون به بدون أي خبرة إجرامي سابقة.
ومــع هــذا كلــه فــإن مــوسى يبــدو الاكــثر تمالكــاً للنفــس، اذ يهــدئ رجــاله ويقــول لفيليبــس: “كبتن لــن
كثر ولا أقل، نحن يتأذى أحد إن صارحتنا وتوقفت عن اللعب معنا، نحن هنا لإتمام صفقة مالية لا أ

لسنا إرهابيين.. إسترخي أيها الكبتن إسترخي سيكون كل شيء على ما يرام فأنا الكبتن الآن” 
www.youtube.com/watch?v=b7HU2vWXLqU

 إثـاري يجعلـك لا تصـدق أن هـذا حـدث فعلاً بفضـل عبقريـة
ٍ
تسـتمر أحـداث الفيلـم متسارعـة بشكـل

غرينغــراس الإخراجيــة وخــبرة هــانكس في تصــوير هلــع فيليبــس ومحــاولاته التخلــص مــن القراصــنة
والنجــاة بســفينته وطامهــا، ولكــن مــا جعــل الفلــم مختلفــاً عــن غــيره هــو إســتخدام المخــ لممثليين
كفيـاء مـن أمريكـا وبريطانيـا. بعـض هـؤلاء الممثلـون ذو خـبرة تمثيليـة في المسرح وبعضهـم صومـاليين أ
يــدرس التمثيــل ولكــن معظمهــم لم يمثــل قــط مثــل بركــات عبــدي مــن مدنــة مينيــابوليس في ولايــة
مينيسوتا الأمريكية، والذي حصل على الدور بدون أي خبرة مسرحية او تمثيلية مسبقة، ومع هذا



 رائع. 
ٍ
أجاد الدور بشل

وهذا شيء آخر يضاف الى محاسن هذا الفيلم، إذ أنه لم يكتفي بقص قصة القراصنة بكل موضوعية
بل إنه يظهر لنا أن الصوماليين ليسوا فقط من القراصنة الذين يرعبون البحر أو من الشباب الذين
يفجــرون ويقتلــون ويكفــرون. بــل هنــاك العديــد مــن الأمثلاة المضيئــة أمثــال بركــات وأصــدقائه الذيــن
حــاولوا جاهــدين إتقــان أدوارهــم بكــل حرفيــة وبإمتيــاز، وكــل مــا إحتــاجوا إليــه هــو أن يعطــوا فرصــة

لإظهار مواهبهم وأن يثق أحدٌ بهم وبقدراتهم.   
ــه عــايش الحــرب الأهليــة ــة أو في فيلــم، إذ ان ــروى في رواي قصــة بركــات عبــدي نفســها تســتحق أن ت
ومصائبها منذ أن كان فييالسادسة من عمره، يذكر هنا في إحدى لقائاته التلفزيونية أنه يذكر أصوات
طلقـات الرصـاص وأنـه هـو وأخـوه كانـا يلعبـان معـاً لعبـة تخمين إسـم السلاح الـذي تطلـق منـه كـل

رصاصة! وها هو اليوم يعيش “الحلم الأمريكي”
www.youtube.com/watch?v=01QDlnCZAH8 

خلاصـة القـول هـي أن القرصـنة في الصومـال كـانت مخرجـاً للكثـير مـن الشبـاب والأسر المنهكـة والـتي
يــة ومنعتهــم في ضــاقت بهــم هبــة البحــر بفضــل الســفن العملاقــة الــتي نهبــت خــيرات وطنهــم البحر
بعـض الاحيـان حـتى مـن الصـيد بجـانبهم، فأصـبح هـؤلاء الصـيادون ‘خفـر سواحـل’ بزعمهـم، ولكـن
الامر تفاقم حتى أصبحت القرصنة عملاً ممنهجاً يديرها كبار زعماء المافيا والجريمة المنظمة في إفريقيا
وآســيا وأوروبــا وربمــا حــتى في أمريكــا نفســها، وهــؤلاء الســادة هــم مــن يســتلمون الملايين ويرســلون

للقراصنة ما هو أقل من واحد في المئة من أموال الفدية.
كثر من إنهاك الحرب له، لا يمكنك ان تستغرب وتقول لماذا يفعل هؤلاء ففي وطن أنهكته الفوضى أ
ما يفعلونه، فما الاختيارات المتاحة لهم؟ فلا دراسة ولا فرص عمل لتأمين قوت عوائلهم، ولا حكومة
قويـة يمكنهـا إجتثـاث القبليـة والجشـع مـن المجتمـع. وهـذا تمامـاً مـا يحـاول الفيلـم إيضـاحه، فهـو لا
ياء بإنتظار المخلص الأمريكي كما عودت ل يتعالى على القراصنة بإظهارهم كوحوش تمص دماء الابر
الســينما الهوليووديــة، بــل ورغــم إختلافــك وكرهــك لمــا يقومــون بــه هــؤلاء يجعلــك الفيلــم تتفهمهــم
وتتمنى أن لا يضعك القدر في أقدامهم، تاركاً المشاهد في حالة من التفكير والمساءلة لما تقوم به دوله
حيــال أمــر القراصــنة. هــذا الأمــر يتجلــى في حــوارات مــوسى مــع فيليبــس، حيــث يقــول الاول للآخــر:
“حلمـي هـو أن أذهـب الى أمريكـا وأشـتري سـيارة وأعيـش في نيويـور” ولكنـه في قلـب المحيـط يصـداد

السفن ويخاطر بنفسه بدون أي تردد. 

 أو بآخر، إذ مثل جنباً لجنب مع أشهر ممثلي هوليود،
ٍ
ولعل بركات هو من حقق حلم موسى بشل

توم هانكس، بدون أي خبرة مسبقة في التمثيل وبدون أن نشعر أي فرق بين أدائه وأداء هانكس، لا
بـل ينافسـه في الصـدارة وفي بطـولته للفيلـم. تراجيـديا هـذه الحيـاة الصـعبة تجعلـك تقـول لنفسـك:
“ماذا لو”، ماذا لو أن الحرب الأهلية الصومالية لم تحدث، لو أن موسى ورفاقه لم يركبوا البحر، لو أن

الصوماليين أعطوا فرصة كافية للحياة الكريمة وإثبات النفس. 
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